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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يري حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
ــت  ـنْـعِـلْـمٌ ي  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   (ع  بـِـهِ ـف 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكلّ وج الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

يعيننا على أهله وخاصّته، وأن الذين هم ا، ونسأله بمنّه وكرمه أن يجعلنا من أهل القرآن، ا طيّبا مبارك  ا كثي  نحمد الله حمد  
تلاوته آناء اللّيل وأطراف النّهار، وأن يعيننا على فهمه، والالتزام بما فيه من عقائد وأعمال، فنفوز برضاه سبحانه وتعالى، 

فإنّ أهل القرآن قد لزموا القرآن، فأصبح هو أهل لهم وهم أهل له، كما لا يفارق أهله وخاصّته، ا من أهل القرآن، ونكون حق  
 لا يفارقون القرآن، تلاوة ، وفهم ا، وعملا ، ومراجعة ، واستشهاد ا، وتغنّ ي ا بالقرآن.هل القرآن فإنّ أ الأهل بعضهم

آناء اللّيل وأطراف النّهار، وأن يرزقنا  القرآن الله على كلّ شيء قدير، فنسأله وهو على كلّ شيء قدير أن يلُزمنا تلاوة
ابته في حبّهم للقرآن، واستغنائهم به عن غيه، ولا طريق للأمّة تسي فيه من الفهم والعلم، وأن نقتدي برسولنا الكريم وصح

ا وجماعات، ما لها طريق إلّا السّي على خطى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، ومن سبقه من أجل أن تنجو من المهالك أفراد  
م، وأن يكون كلامهم، ومواقفهم، وردودهم حاضرة  ا ذكر الأنبياء، وذكر فضائلهم، وأفعالهالأنبياء؛ فكان الواجب علينا دائم  

 في أذهاننا، فنسي على سيهم، فنصل سالمين بإذن ربّ العالمين، اللّهمّ سلّم، اللّهمّ سلّم.

ن الأنبياء، عبالأخبار  نامتلأ القرآ قبله، والأنبياء من نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمولأجل هذه الغاية، غاية السّي على خطى 
بيّنا صلّى الله نالّتي مرّ بها  الأحداثاقف و ا هم حاضرين، والخبر عنهم حاضر، في المو صّة أوُلِي العَزْمي منهم، فكانوا دائم  وخا

ضّ سيهم، وفي ف ىلعوفي السّي  عليه وسلّم، ومثله لابدّ أن نكون مقتدين به صلّى الله عليه وسلّم في ذكر الأنبياء،
 الخصومات إليهم.

كنّا قد بدأنا خلال القصّة، و  عتقد مننا أن تَدَارَسُ قصّة إبراهيم عليه السّلام في القرآن، ونتصوّر ماذا يجب علينوها نحن ن َ 
ةٌ من آل آياتٌ كثي  اوقد مرّ معن .مرانعبدراسة القصّة في سورة آل عمران، يعني مَرَرْنَا على سورة البقرة والآن نحن في آل 

 وهي قوله تعالى:  ٩٥عمران حتّّ وصلنا إلى الآية 

 



السميري دأناهي أ._  القصص القرآني    هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــالعاشر اللّقاء   

3 
 

نِيفًا إِبْـر اهِيم   مِلهة   ف اتهبِع وا ق لْ ص د ق  اللَّه  ۗ} ١الْم شْركِِين { مِن   ك ان    و م ا ح   

نِيفًا}ولفهم هذه الآية، وفهم معنى أمرنا باتبّاع   :٩٣ن الآية مسّياق، فنبتدأ ننظر لل دّ أنلاب {مِلهة  إِبْـر اهِيم  ح 

وْر اة  ۗك لُّ الطهع امِ ك ا} وْر اةِ  ف أْت وا ق لْ  ن  حِلاا لِّب نِِ إِسْر ائيِل  إِلَّه م ا ح رهم  إِسْر ائيِل  ع ل ىٰ ن ـفْسِهِ مِن قـ بْلِ أ ن ت ـنـ زهل  التـه  بِِلتـه
2{ئِك  ه م  الظهالِم ون  ف م نِ افْتَ  ىٰ ع ل ى اللَّهِ الْك ذِب  مِن ب ـعْدِ ذٰ لِك  ف أ ول ٰ ( ٩٣ص ادِقِين  ) ك نت مْ   إِن ف اتـْل وه ا  

ك لُّ الطهع امِ ك ان  حِلاا لِّب نِِ إِسْر ائيِل  إِلَّه م ا ح رهم  إِسْر ائيِل  ع ل ىٰ ن ـفْسِهِ مِن قـ بْلِ أ ن }نلاحظ أنّ السّياق فيه ذكر الطّعام 
وْر اة   كانت آيات فيها تقرير الدّلائل   {ان  حِلاا لِّب نِِ إِسْر ائيِل  ك لُّ الطهع امِ ك  }وكلّ الآيات الّتي أتت قبل هذه الآية  {ت ـنـ زهل  التـه

 على نبوّة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم، وفيها بيان لأهل الكتاب، وإلزام لهم بأدلّة نبوّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.

دنا ما يدلّ على أنّك لست نبيّا( وهنا كانت فقالوا: )لكن عن واأتت هذه الآية فيها جواب عن شُبُ هَاتي القوم، يعني: هم أت
هَةُ دائرة في موضوع الطّعام، فالنّبّي صلّى الله عليه وسلّم كان يقول لهم:  ب ْ ثّم صار بعض الطعّام  {ك لُّ الطهع امِ ك ان  حِلاا }الشُّ

ظ لْمٍ مِّن  الهذِين  ه اد وا ح رهمْن ا ع ل يْهِمْ ف بِ } هو ما وقعوا هم فيه من الظلّم، والسّبب في كونه حرام بعد أن كان حَلالا   احرام  
٣{ط يِّب اتٍ أ حِلهتْ لَ  مْ  إِلَّه م ا ح رهم  }،  {ك ان  حِلاا }طيّّب قال لهم: الأصل أنّ الطّعام النّبّي صلّى الله عليه وسلّم أتى فلمّا  

سببه أنّه كما يذكر المفسّرون: يعني: هذا التّحريم   {فْسِهِ ع ل ىٰ ن ـ }والمقصود بإسرائيل هو يعقوب عليه السّلام  {إِسْر ائيِل  
رّمِ نه أحبّ الأطعمة عليه أنهّ حرّم على نفسه ، فهم فيما يذكرون: أ صيب بعرق النّسا، فهو كأنهّ نذر لئن شفاه الله لي ح 

حرّمات لكنّها بسبب ظلمهم وليس ا في التّوراة أشياءً من الـم  ا بنوه، ثّم نزل أيضً لُ وم الإبل وألبانها، ففعل هذا أيضً 
وأنّك لم تأتي  !وأنّك لست بنبيّ  !فهم الآن يريدون أن يوصلوا معنى: أنّ هذه المحرّمات لازالت مُحرّمات ،بسبب أنّ الله حرّمها

 !بما لم يأتي به الأنبياء

٤{ن صْر انيِاا م ا ك ان  إِبْـر اهِيم  ي ـه ودِيًّا و لَّ  }كأنّ هذه الآية مرةّ أخرى تربطنا بالآية   لكن سنرى كيف نصل إلى هذا المعنى؟ 

فإذ ا أتى النّبّي صلّى الله عليه وسلّم لهم بهذا الخبر وهم مصرّون على: أنهّ لا، وأنّ هذه كانت محرّمة من قَ بْلي بني إسرائيل من 
ةُ بمجرّد تلاوتهم التّوراة  وْر اةِ ف اتـْل وه ا إِن ك نت مْ ص ادِقِين  ق  }عند إبراهيم عليه السّلام؛ فالآن ستقوم عليهم الحجَُّ  {لْ ف أْت وا بِِلتـه

                                                             
 [٩٥آل عمران: ] 1
 [٩٤_٩٣آل عمران: ] 2
 [1٦٠النساء: ] ٣
 [٦٧: آل عمران] ٤
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أو لو نرُيد أن نعُمّمها: إن كنتم  !يعني: إن كنتم صادقين في زعمكم بأنّ الأمر ليس كما قال النّبّي صلّى الله عليه وسلّم
 !كان في دينه  حريموأنّ التّ  !صادقين في جميع ما تقدّم من قولكم أنّ إبراهيم كان على دين اليهوديةّ

ا يعني: هاتو  {نت مْ ص ادِقِين  ك  إِن  }وجلّ قال:  الله عزّ و {يم  ق لْ ص د ق  اللَّه  ۗ ف اتهبِع وا مِلهة  إِبْـر اهِ }ولذلك سيأتي بعد ذلك: 
ا كان منهم إلّا أن ؛ فمويظهر الحقّ  الكتاب هاتواالتّوراة الّتي هي محلّ فضّ النّزاع، لأنهّ هذا هو كتابكم، وهو الّذي فيه الحقّ، ف

النّبّي صلّى  افقة لقولالكتاب آية مو  لأنّ الكتاب إذَا أحضروه ليستخرج منه المسلمون من علماء أهل !تهربّوا من هذا الأمر
 ب  مِن ب ـعْدِ ك ذِ  الْف م نِ افْتَ  ىٰ ع ل ى اللَّهِ }: فقال الله عزّ وجلّ  !الله عليه وسلّم، ستقوم عليهم الحجَُّةُ، لكنّهم لن يفعلوا هذا

الطعّام حلٌّ في أصله، وأنّ  لدّالّة على أنّ جَّةي ار الحُ يعني: الّذي يختلق الكذب من بعد ظهو  {ذٰ لِك  ف أ ولٰ ئِك  ه م  الظهالِم ون  
 م.قوبة لهيل عُ يعقوب حرّم على نفسه بعض الطعّام لسبب ما، وأنّ هناك طعام ا حُريّمَ على بني إسرائ

لى نفسه وليس بتحريم التّوراة، عرائيل قد حرّم وإس {ل  ائيِك لُّ الطهع امِ ك ان  حِلاا لِّب نِِ إِسْر  }دائرين في مسألة:  لكنّهم كانوا
ل  صلّى الله عليه وسلّم ويقو  مّا يأتي النّبيّ للأنهّ  رّمه؟حفَأْتُوا بالتّوراة، ودعونا نرى هل الطّعام كان حلّا؟ أم أنهّ نزل في التّوراة ما 

يي معتمدين على نَ فْ حيح( وهم أصلا  ت تأتي بدين ليس بصفأن !والله قد حرّمه !هذا حرام، لهم: هذا حلال، يقولون له: )لا 
 ! (يعني في كلّ حُجَّتيهم هذه، ينفون النّسخ ويقولون: )أنّ الله لا ينسخ دينه !النّسخ

م، وأنتم عقوب عليه السّلاان من يفعل كرّمه، وإنّّا هذا البغضّ النّظر فالإشكال الآن أنّ هذا الطّعام حلال، والله لم يح
يعني:  {لظهالِم ون  لٰ ئِك  ه م  اف أ و }ب الكذ انظروا إلى كتابكم وسيتبيّن لكم أنّ الله لم يحرّمه؛ فبعد هذا النّقاش الّذي يفتري

هم، وأيض    ن يتّبعهم.اءهم مّ ن ور لْمٌ لما ظُ مستحقّون لعذاب الله، وكفرهم هذا إنّّا هو ظلُْمٌ منهم لأنفُسي

ريم إنّّا كان من أنّ هذا التّح الله في : صدقوإن أخذنا المعنى على الخصوصيّة، يعني {ق لْ ص د ق  اللَّه  }فقال الله عزّ وجلّ 
زاء على قبَائح أفعالهم، ج اة إنّّا حُرّمالتّور  يل فيفي ملّة إبراهيم، وأنّ ما حُرّم على بني إسرائ سرائيل وأولاده، بعد أن كان حلالا  إ

 وليس لأنهّ مُحَرَّمٌ وَخَبييثٌ. 

 فالطيّبات الآن حُرّمت على بني إسرائيل بهذا المعنى بسببين:

 بسبب أنّ يعقوب حرّم على نفسه. .١
 وبسبب العقوبة لبني إسرائيل.  .2
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قة أنّ هذه الطيّّبات في أصلها هذا له موقفه وحاله، وهذا له موقفه وحاله، والحقيبمعنى وهذا فيه حال وهذا فيه حال، 
لَّيَّةي هذه الأطعمة، وأنّ الله قد رفع عنهم  5الآصارحلال، فأتى النّبّي صلّى الله عليه وسلّم يُخبر الأمّة عن أَحي . 

الشّيخ العامّ، كما يقول هذا لو أخذنا هذه الجملة على معناها الخاصّ في السّياق، وعلى معناها  {ق لْ ص د ق  اللَّه  }
أي: فيما أخبر به وحكم، وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم: صدق { ق لْ ص د ق  اللَّه  )} لسّعدي:ا

يعني: أن تقول في كلّ مناسبة  (هادة على من أنكرهاة، مقيمين هذه الشّ ة يقينيّ الله، معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلّ 
دْقٌ، وَحَقٌّ في العقائد، والأعمال، وفي   {ص د ق  اللَّه  }يصلح فيها أن تقول هذا:  يعني: أنّك تشهد بأنّ ما أتى من عند الله صي

6الشّريعة الغَرَّاءكلّ مرةّ تقف على ما يدلّ على أنّ هذه  قد أصلحت حياة الخلق، وأوصلتهم إلى أحسن الأحوال، وبيّنت لهم   
وكلّ صواب إنّّا هو من وراء هذه الشّريعة، فإذَا رأيت شرع الله في الزّواج، كلّ الطّرق ال مُوصلة لسعادة الدّارين، وأنّ كلّ حقّ 

 (فيما أخبر به وحكم)صدق  {ص د ق  اللَّه  }ورأيت شرع الله في الطّلاق، ورأيت شرع الله في البيع والتّجارة، فإنّك تقول: 
هذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن ) :وليق الشّيخ السّعدييعني: الصّدق في الأخبار، والصّدق في الأحكام؛ ولذلك 

وهذا الاعتقاد من أين أتى؟ قال:  (معتقدين بذلك في قلوبهم)فقط بألسنتهم؟ قال: لَا بَلْ  (يقولوا بألسنتهم: صدق الله
فق اللّسان مع فلابدّ أن يكون معك دليل يقينّي على اعتقادك، ومن ثّم تنطق بلسانك، وهكذا لابدّ أن يتوا (ةة يقينيّ عن أدلّ )

 القلب.

ا مً لْ ا لله أعظمهم عِ اس تصديقً أعظم النّ  أنّ  م  ل  عْ ومن هنا ت ـ ) قال: من هنا بنتيجة جميلة جدّا، وضروريةّ، خرج الشّيخوقد 
7(ةة والعقليّ معيّ ة السّ فصيليّ ة التّ ا بِلأدلّ ويقينً  س متساوون وهذا والله من فقهه أن يقُرّر هذا التّقرير الّذي يتبعه عمل، هل النّا 

في إيمانهم؟ الجواب لا؛ ما السّبب في اختلافهم في الإيمان؟ الإيمان في أصله التّصديق اليقيني الّذي يتبعه العمل، إذ ا أين 
فمعنى ذلك: أنّه  (اا ويقينً مً لْ ا لله أعظمهم عِ اس تصديقً أعظم النّ ) :الفرق؟ الفرق في اليقين في التّصديق، فانظر ماذا قال

، فَالْعيلْمُ يؤثرّ على الإيمان، واليقين يأتي بزيادة الْعيلْمي وبزيادة التّفكي فيه.لابدّ من الْ   عيلْمي

   يؤثّر علىالْعِلْم (الإيمان) 

 يأتي  اليقين (التّفكي فيه)وبزيادة  (الْعيلْمي )بزيادة. 
                                                             

وَإيذَا أَسَاءَ فَ عَليَْهي ثقيل: حمل  ذنب، - 2 .} قاَلَ ءَأقَ ْرَرْتُُْ وَأَخَذْتُُْ عَلَى ذَليكُمْ إيصْريي قَالوُا أقَ ْرَرْنَا{ د:عهد وميثاق ثقيل مؤكَّ  - 1  :جمع آصارٌ  :إصْر: معجم اللغة العربية المعاصرشرح  ٥
صْرُ وَعَلَيْكُمْ الصَّبُر  نْ  }ربَ َّنَا، ]حديث[الإي نَا إيصْر ا كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذيينَ مي  وثقله.: شدّة العمل ناَ{قَ بْلي وَلاَ تََْميلْ عَلَي ْ

 غرَّاءُ : معتبرة ، محترمة ، مشهورة ، جميلة.: معجم اللغة العربية المعاصرشرح  ٦
 سورة آل عمران. ٩٥تيسي الكريم الرّحمن _ عبد الرّحمن السّعدي _ تفسي الآية  ٧

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/إصر/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/غرّاء/
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ذا؟ الدّالة على صدق الله، لدّالّة على ماافصيليّة لتّ ا الأدلّة (ةة والعقليّ معيّ ة السّ فصيليّ ة التّ بِلأدلّ ) :فإذ ا ماذا أتعلّمُ؟ قال
 رحمة الله: ، والدّالة علىكمة اللهحعلى  الدّالة على عظمة الله، الدّالة على كمال الله، الدّالة على قيام السّاعة، الدّالة

 لْقَةَ الله للنّمل ودبيبهم على الأ  !هل النّمل له دبيب؟و  ؟!بيبهمرض؛ دفأنت الآن لا تضيّع وقتك ل مّا تتأمّل خي
 يسمعه الله _ سبحان الله _نعم لها دبيب و  !فدبيبها كما تتصوّرونه لا يكون إلّا من شخص ذا وزن يدبّ على الأرض

 للّيل.ار في وما تضيّع وقتك ل مّا ترى كيف أنّ الله يولج اللّيل في النّهار ويولج النّها 
 تذهب لها الأرض لاف؟ طلع على الخلق؟ وكيف يأتي بها اللهوما تضيّع وقتك حين تفكّر في هذه الشمس كيف ت! 

 فإنّ  !وضخامتها !ى عظمتهاه الانتقالات عليأمرها فتنتقل هذوبها الله من المشرق  ا يأتا، وإنّّ لا أبد   !ولا تدور حتّّ تلقاها
 ة.إنّّا هي مسخّر  مر اللهأ في بها، وهي في أمر الله شأن عظيم، في عظمتها ودلالتها على قدرة الله، لكنّه الله يأت

السّمعيّة يعني:  (ةة والعقليّ معيّ ة السّ فصيليّ ة التّ ا بِلأدلّ ا ويقينً مً لْ ا لله أعظمهم عِ اس تصديقً أعظم النّ  أنّ )فالشّاهد 
 الآيات، والعقليّة يعني: الّتي تفكّر فيها.

كْمَةَ الله في تشريع الزّواج، تأمّل أيض   كْمَ ولذَا ل مّا تتأمّل حي و إِن } ا الوُعُود العظيمة:ةَ الله في تشريع الطّلاق، وتأمّل أيض  ا حي
8{ي ـتـ ف رهق ا ي ـغْنِ اللَّه  ك لاا مِّن س ع تِهِ  فلا تتحسّر إذا قدُّرَ ووقع هذا _ فإنّ هذا شرع _ إذَا حكم الله عزّ وجلّ به في شرعه،  

كمَة فأيض   كمَة؛ فكلّ ما تسمع من شرع، ومن أدلّة كونيّة،   اووصلت الحال إلى هذه الحال، فكما أنّ الزّواج حي الطّلاق حي
 كلّها اسمعها وفكّر فيها، ستجد أنّ الإيمان يزيد.

 .ساسيا، وإن كانت ليست هي المقصود الأفإذ ا هذه فائدة مهمّة جدّا لذلك أخذنا فيها وقت   

ه وحكم، ب كلّ ما أخبر في { اللَّه  ق لْ ص د ق  } بني إسرائيل عندعونا نعود مرةّ أخرى، لا تنسي بأنّ السّياق في الكلام 
ائيل إلّا عقوبة، أو مها على بني إسر  يُحرّ  لماللهوصدق الله في هذا الشأن خاصّة: في كون أنّ النّبّي صلّى الله عليه وسلّم أخبر أنّ 

 بأنّ هناك نوع حرّمه إسرائيل على نفسه وكان قبل ذلك حلالا .

ف اتهبِع وا مِلهة  }هيم عليه السّلام، ونحن نتكلّم عن التحريم والتّحليل والطّعام أتى قول الله تعالى: الآن سيأتي الخبر عن إبرا
نِيفًا يعني: اتبّعوا ما يدعوكم إليه محمّد صلّى الله عليه وسلّم فإنّ ما يدعوكم إليه إنّّا هو  ما علاقة هذا بِلسّياق؟ {إِبْـر اهِيم  ح 

نِيفًا}يم الحنيف _ لأنّ هذا الحال والصّفة سواء في المعنى: من ملّة إبراهيم _ إبراه أو _ إبراهيم الحنيف _ فنفهم  {إِبْـر اهِيم  ح 
من هذا أنّ ما يدعو إليه النّبّي صلّى الله عليه وسلّم إنّّا هي دعوة إبراهيم؛ فالخطاب لبني إسرائيل، ولكلّ من يصلح له 

                                                             
 [1٣٠النساء: ] 8
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و إليها محمّد صلّى الله عليه وسلّم حتّّ تتخلّصوا من اليهوديةّ؛ اليهوديةّ الّتي الآن بالنسبة الخطاب: اتبّعوا ملّة إبراهيم الّتي يدع
، دينكم فاسد، وكتابكم فاسد، وكلّما يأتي أحد لديه غرض يحرّف جزء منه، وألزمتكم هذه التّحريفات بتحريم  مأزق لكم

المهمّ _ يعني: إبراهيم عليه السّلام ومن تبعه كانوا يعرفون ما هو الحلال الطيّّبات الّتي أحلّها الله لإبراهيم ولمن تبعه _ هذا هو 
، فإنّ اليهوديةّ ليست من الُنيفيّة في شيءويعرفون ما هو الحرام _ وسنعود لنؤكّد مرةّ أخرى _ فإنّ هذا دليل على أنّ دين 

ا على شريعة إبراهيم، فإنهّ لم يكن محرّم   نإسرائيل يكونو  ا؛ فمن المفروض أنّ بنيالحنيفيّة لم يكن قد حُرّم فيها هذا الطّعام أبد  
نِيفًا}ا حرّمه يعقوب على نفسه، لذلك عليهم _ على بني إسرائيل _ إلّا طعام   وهذا  {ق لْ ص د ق  اللَّه ۗ  ف اتهبِع وا مِلهة  إِبْـر اهِيم  ح 

مات الّتي كانت على اليهود إنّّا هو عودة إلى ملّة إبراهيم؛ تأكيد أنّ ما أتى به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم من إباحة المحرّ 
فيأتي أحبارهم لعامّتهم وينفّروهم من الإسلام ويقولون  ،وهم الآن في ماذا يُضاربون؟ يقولون: لا إنّّا كان هذا محرّما من إبراهيم

وْر اةِ ف اتـْل وه ا إِن ك نت مْ ص ادِقِين  ق لْ ف أْت وا بِِ }فقيل لهم مثلما مرّ معنا:  ،حلّل ما حرّمه إبراهيمفلهم: أتى   {لتـه

نِيفًا}الشّاهد  براهيم رمز للصّادق، وأنت اتبّع عنى ذلك: أنّ إالله، م لى صدقعفإنّ هذا مُتَرتَيّبٌ  {ف اتهبِع وا مِلهة  إِبْـر اهِيم  ح 
كان إن   هذا هو المهمّ: اة فإنّ لنّجاا يشغلك الصّادق، فإذَا اتبّعت الصّادق فيما أمر به نجوت وربّ الكعبة؛ هذا إن كان م

وفي  الصّادق، الّذي لم ينحرف، {يم  لهة  إِبْـر اهِ ع وا مِ اتهبِ ق لْ ص د ق  اللَّه  ۗ ف  }تتّبع إلَّّ الصّادقين  ألَّّ شاغلك النّجاة احرص على 
 .{و م ا ك ان  مِن  الْم شْركِِين  }اتبّاعه مَنْجَاة من الخطر 

 :فضائل البيت

 :لام   ليه السع   يما من الآيات الّتي سنناقشها في حقّ إبراهتأتي الآية بعدها مُباشرة وهي ستكون أيض  

تٌ ب ـيِّن اتٌ مهق ام  إِبْـر اهِيم  ۖ( ٩6) إِنه أ وهل  ب ـيْتٍ و ضِع  لِلنهاسِ ل لهذِي ببِ كهة  م ب ار كًا و ه دًى لِّلْع ال مِين  }  ك ان    ه  د خ ل   و م ن فِيهِ آيًّ 
لِلَّهِ   ۗآمِنًا بِيلًا  إِل يْهِ  اسْت ط اع   م نِ  الْبـ يْتِ  حِجُّ  النهاسِ  ع ل ى و  ٩({٩7) ن ك ف ر  ف إِنه اللَّه  غ نٌِِّ ع نِ الْع ال مِين  و م    ۚس   

ه يقُال: هذا البيت المعروف فكأنّ  {انِيفً ح  اهِيم  بْـر  إِ ف اتهبِع وا مِلهة  }فكأنّ هذه الأخبار وقعت موقع التّعليل للأمر بقوله تعالى 
تعارفون على فضيلة هم مفالنّاس كلّ  نييهي،عة باَ شأنه كان مقام ا لإبراهيم، فإذَا عُريفَ فضل البيت فلابدّ أن تتأكّد من فَضيلة شري

 .ريعتهاهيم وشة إبر البيت وعلى فضيلة شريعة من بنى البيت، فأتى الخبر بفضيلة الكعبة، وأتى الخبر بفضيل

                                                             
 [٩٧_٩٦آل عمران: ] ٩



السميري دأناهي أ._  القصص القرآني    هـــ ١٤٣٩ رمضان ــــالعاشر اللّقاء   

8 
 

طعن  بلة إلى الكعبة،وّل القثة تَواليهود يهربون بقدر ما يستطيعون من الاعتراف بمكانة البيت؛ ولذلك ل مّا حصلت حاد
يقولون: أنهّ وُضع و  ،قّ بالاستقبالعبة وأحن الكاليهود في نُ بُ وّة النّبّي صلّى الله عليه وسلّم، وقالوا: أنّ بيت ال مَقدس أفضل م

المقدس إلى  ل القبلة من بيتنّ تَويوا بأوبقوا يعيدون ويكرّر  ،رض ال مَحشر وأنهّ قبلة جملة من الأنبياءقبل الكعبة، وأنهّ أ
وأشرف؛ نسأل الله عزّ  ل من بيت المقدسكعبة أفضنّ الأفبيّن الله تعالى  {إِنه أ وهل  ب ـيْتٍ و ضِع  لِلنهاسِ }الكعبة باطل؛ فقيل: 

عُدوان و مكر الماكرين،  ، ويردّ يرفعهب لنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يعُزهّ ويُشرّفه، و وجلّ أن يحرّر بيت المقدس، ويكت
 ال مُعتدين.

نِيفًا}فإذ ا أتى التّأكيد على  جّ إلى ن أعظم شعائر ملّة إبراهيم _ الحوم {شْركِِين  ن  الْم  ان  مِ و م ا ك   ف اتهبِع وا مِلهة  إِبْـر اهِيم  ح 
 !عون الحجّ وهم لا يُشرّ  !أنّ الحجّ كان من ملّة إبراهيم فهم ينُكرون أصلا  ت _ رغم أنوفكم؛ البي

ابِطاً مِن  الثهنِيهةِ ، و ل ه  ج ؤ ارٌ )) وأنتم تسمعون في حديث النّبّي صلّى الله عليه وسلّم: م  ه  ك أ نّيِ أ نْظ ر  إِلَ  م وس ى ع ل يْهِ السهلا 
لْبِي ةِ  ١((إِلَ  اللَّهِ بِِلتـه 0 حجّ موسى عليه السّلام وحجّ الأنبياء جميع ا؛ فالله عزّ جلّ قد رفع هذا البيت، وجعل له هذه  فقد 

 المكانة العظيمة، وأخبر بذلك، وجعله جزء من دين إبراهيم عليه السّلام.

 ى الله عليه وسلّم سُئيلَ:، رُوي أنّ النّبّي صلّ أوّلا وكان مُبَارك ا وهد ى للخلق عَ ضي أنّ هذا البيت وُ  اوقد ورد في الحديث أيض  
؟ ق ال  : الم سْجِد  الُ ر ام  ق ال  : ق ـلْت  : ثم ه أ يٌّ؟ ق ال  الم سْجِد  الأ قْ )) ان  أ يُّ م سْجِدٍ و ضِع  في الأ رْضِ أ وهل  : ك مْ ك  ص ى ق ـلْت 

: أ رْب ـع ون  س ن ةً  نـ ه م ا؟ ق ال  ١((ب ـيـْ ١ قَبَةي.وهذا يدلّ بوضوح على زيادة الأفضليّة،    وال مَن ْ

 :أنّ الباني هو الخليلالفضيلة الأولَ هي 

ا وهذه هي الفضيلة الأولى: أنّ الأمم اتّفقت على أنّ باني هذا البيت هو: الخليل عليه السّلام، ونعيد مرةّ أخرى خصوص  
بْـر اهِيم  م ك ان  }ا مرّ معنا بأمر الله، كم ار امَ تي ئْ اي هذا البيت فلذلك هذا البيت له المنزلة العالية، وأنّ الخليل بنى  إِذْ ب ـوهأْنا  لِإِ و 

ئًا يـْ يْتِ أ ن لَّه ت شْرِكْ بِ ش  ١{الْبـ  2  فتصوّري هذا الشّرف للبيت: 

  .بَانييهي هو الخليل، وقد بناه بتكليف 
  .وال مُبَ ليّغُ لهذا التّكليف هو جبريل عليه السّلام 

                                                             
1 ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ إيلَى السَّمَاوَاتي  _كيتاَبُ الْإييماَن _  صحيح مسلم  ٠ سْراَءي بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  2٧٣رقم  حديث_ بَابُ الْإي
1  ٣212حديث رقم _  كتاب أحاديث الأنبياء  _صحيح البخاري  1
1  [2٦الحج: ] 2

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=273&uid=0&sharh=1711&book=31&bab_id=
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3212&sharh=1673&book=33
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   .ُوالآميرُ هو ال مَليكُ الجلَييل 

يل، والب اني هو ل للأمر هو جبر الـم وصِ يل ، و ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة فالآمِر  هو الـم لِك  الج لِ  ولذلك قيل:
 فإذ ا هذه الفضيلة الأولى على أنّ الباني هو الخليل. الخليل.

 :في الأصل حجر لكن بقي آية هي أنّ مقام إبراهيم  الفضيلة الثاّنية

 الأصل فيحظوا كيف أنهّ ليه؛ ولاعتلى عمقام إبراهيم الّذي هو هذا الحجر الّذي وضعه إبراهيم، واالفضيلة الثاّنية هي أنّ 
يم، ت فيه قدم إبراهتّّ غاصحين، حجر لكن بقي آية، لأنهّ فيما يظهر أنّ الله جعل من تَت قدم إبراهيم ذلك الحجر كالطّ 

، عاد حجرا   ا ارتفعت قدمه؛ ول مّ  اللهنّ هذا لَّ يقدر عليه إلَّّ لأوبقيت علامة _ سبحان الله _ علامة تدلّ على أنهّ نبّي، 
 جلّ.و ظهرها الله عزّ أالّتي  باهرةوبقيت صورة القدم، وبقي على سبيل الاستمرار، فهذه من الآيات العجيبة، والمعجزات ال

د الجيُوش إلى مكّة لتخريب هذه فضيلة عظيمة _ ل مّا قا بيت لوجدتُ أنّ صاحب الفيل _ مثلا  لو فكّرتُ في فضائل ال
بيِل  }الله عليهم الكعبة، وعجزت قريش عن مقاومة تلك الجيُوش وفارقوا مكّة وتركوا له الكعبة، أرسل  ١{ط يْراً أ بِ  ٣ تَمل  

غَري لكنّها أهلكتهم، وهذه كانت آية  باهرة .أحجار    ا ترميهم بها، يعني: تلك الأحجار مع أنّها كانت غاية في الصيّ

براهيم عليه تصق هذا كلّه بإمه، والوعظّ  كلام يطول عن فضائل مكّة، لكن المهمّ هنا أن نعرف أنّ هذا البيت شرّفه اللهإنّ ال
 السّلام.

 مُبارَك، وبركته العظيمة س، وهو البيت الع للنّات وُضا أَوْصَافٌ للبيت، فهو أوّ بيوهذه أيض   {م ب ار كًا و ه دًى لِّلْع ال مِين  }
 :ن أهّمها: مُضاعفة الأجُور في هذا البيت، والحقيقة الّذي يأتي إلى البيتمتعدّدة م

 صادق ا. 

 ا وجه الله  .مُريد 

 عن الدّنيا. مُتخلّي ا 

فإنهّ يجد في وقته وصحّته وقوّته من البركة ما لا يجدها خارج البيت؛ يعني: الحقيقة أنّ من يدخل  هذه الشّروط مهمّة جدّا 
على طاعة الله، فإنّ الهمُُومَ تنقطع _ أنا أحبّ أن أصف هذا الوصف الدّقيق لتتصوّروا فضل الله البيت وهو صادق، عازم 

                                                             
1  [٣الفيل: ] ٣
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لَتُك بالخارج،  يا _ فعندما تدخلين من باب الحرم _ بدون مبالغة _ تشعر على المؤمنين أن جعل له بيت   وكأنهّ انقطعت صي
تذهل شعوريّا وتفقد    بمعنى أنك تذهل عمّا في الخارج، ى و تنقطعين فيها عن أيّ مشاغل أخر وكأنهّ حياة جديدة، ساعات 

صلتك عمّا في الخارج _ حقيقة لا أعرف كيف أوصل هذه المسألة العظيمة _ فإنّك في الحقيقة تفقد حتّّ التّقدير للوقت، 
من صلاتهم، فيخرجون من فما يبقى الوقت إلّا الصّلوات: الظهر والعصر والمغرب؛ وأنتم إذا نظرتُ اليوم والنّاس ينفلتون 

 انقضوا طاعة. لأنهم ا صلاة التّراويح، في النّفس من البيشْري شيء لا يوصف، صلاتهم خصوص  

البيت طول  اس من بركة هذاد، فالنّ لسّجو من البركات في هذا البيت أنّ الكعبة ما تنفكّ من الطائفين، والعاكفين، والركّّع ا
لك لو نظرت على وم، وكذكلّ ي  طرف من أطراف العالم لأداء الصّلاة؛ هذا لو نظرتالوقت متوجّهون لهذا البيت من كلّ 

بلة للعالمين قيعني: أنّ  {ال مِين  لْع  لِّ و ه دًى }الآماد الطّويلة على مرّ ألوف السّنين _ سبحان الله _ فهذا من بركة البيت 
 يهتدون بها إلى جهة صلاتهم.

 و الحلّ؟ إلى أيّ جهة يتّجه النّاس؟هوتصوّري ما  !تصوّري لو أنّ القبلة غي موجودة ولكي تزدادي شُعور ا بموقف الهداية،
قع في قلوب تأمّلين فيما ياس ال مُ للنّ  وهذا شيء ضروريّ جدّا الاتّّاه إلى جهة معيّنة، فهو هد ى للنّاس في صلاتهم، وهُد ى

 النّاس من حبّ البيت، ومن الانجذاب له الشّيء الكثي. 

تٌ ب ـيِّن اتٌ }هذه كلّها مقدّمة ل مَا سيأتينا بعد ذلك كانت  لشّريعة ، وعلى صدق االلهدلّ على تنات آيات بيّ  {فِيهِ آيًّ 
تٌ ب ـيِّن اتٌ }وكمالها، ثّم نأتي إلى مقام إبراهيم  ماهي هذه  {تٌ ب ـيِّن اتٌ فِيهِ آيًّ  }م، أو إبراهي  مَقاموهي أيضا مقامٌ ل {فِيهِ آيًّ 

اء الّتي هي يم الصّخرة الصمّ م إبراهن مقا؟ مَقام إبراهيم؛ وهو كلّ مكان قام فيه إبراهيم بالعبادات، سواء كاالآيات البيّنات
يدخل في مقام  مينَى، كلّ هذا تي فيبيوالم الهبوط منها إلى المزدلفةآية، أو كان مقام إبراهيم المطاف والسّعي والوقوف بعرفة و 

 إبراهيم.

نِيفًا}سألة ومازال الأمر على أصل الم يم؟ هو الّذي بَنَى أوّل بيت. ون من هو إبراهيم، أتدر إبراهو  {ف اتهبِع وا مِلهة  إِبْـر اهِيم  ح 
تٌ ب ـيِّن اتٌ }وهذا البيت أتدرون ما هو؟   ات.أدلّة واضحات، وبراهين قاطع {فِيهِ آيًّ 

م، قام الّذي عليه أثر قدمي إبراهي: ابتداء من المصَدُ بهني يُ قْ يع {يم  مهق ام  إِبْـر اهِ }وقد اتفقنا أنّ  {مهق ام  إِبْـر اهِيم  }من الآيات 
 أو ال مُراد بمقام إبراهيم الحجّ وكلّ أجزائه. 

رْ  وهذا كما مرّ معنا أمر شرعيّ وأمر قدريّ، يعني: {و م ن د خ ل ه  ك ان  آمِنًا}  .ا و ق د راًعً كان آمنا ش 
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 :رْعًا ا أيّ شيت ألاّ ا رٌ شرع  ن نُأمّن حتّّ الطّي فيه، فأنت مَأمو لأنّ الله عزّ وجلّ أمرنا بأ ش  ء، فلا تؤذي ؤذي أبد 
حد _ إلّا من د لا ينجو منه أوهذا ق حام _المسلمين، ولا تؤذي الشّجر، ولا الحجر، ولا الطّي؛ والمشكلة أنّ المؤمنين مع الزّ 

ة المسلمين ما كنت فإنّ أذيّ حام مهع الزّ مرج منه؟ وإلّا فإنهّ حفظه الله، وإلّا من تنبّه فتحفّظ كيف يدخل من البيت؟ وكيف يخ
، يحصل فيها من ا _ ل ما بكّة _ستقع، وهذا كما يقول بعض ال مُتكلّمين في اللّغة أنّ بكّة كما في آل عمران سُميّت  لبَكيّ

ا فيها، ولهذا لّا تُؤذي أحد  بأمأمور  ، أنت، بمعنىشَرْع ابمعنى: التّزاحم، ولكن هذا ليس عذر ا فإنّ الله عزّ وجلّ جعلها آمنة 
لمناسب لخروج، والوقت اللمناسب وقت ايُ نْصَحُ النّساء خاصّة ل مّا تدخلن إلى البيت أن يخترن الوقت المناسب للدّخول وال

ن الحرم قرية مين، فالآسعة الحر مام بتو ن اهتمللانتقال؛ لأنهّ بفضل الله _ والحمد لله أوّلا  وآخر ا _ وما أنعم على هذه البلاد 
باب  ب في جنوبه إلىبااعة من ستاج حقيقة ، فلكي تسي من جنوب الحرم إلى شماله سي ا على الأقدام، يعني: بدون عربة، تَ

غي مناسب؟  في وقت دخلت في شماله؛ فمثل هذا وأنت سائر في طريق مستقيم ستواجهك الكثي من العقبات، فكيف إذا
ذا جيّدا، فهمون هيلحرم امناسب؟ أو اتخذت قرارات غي مناسبة في وقت غي مناسب؟ فمرتادي  أو خرجت في وقت غي

الله ما لا يرضاه  ، ويحصل في بيتذُوهُمْ ن يُ ؤْ لكن الّذي يأتي أوّل مرةّ يُخطؤون أخطاء  تّعلهم عُرضة  لإيذاء المسلمين، والمسلمو 
ذيق كلّ مُشتاق ها تيسي ا، ويُ  يزيدةي، اللهوجلّ قد أنعم علينا بيُسر العُمرَ  صا وأنّ الله عزّ خصو   وهذه مناسبة للتّحذير الله.

ه وسلّم في هذا ا صلّى الله عليى نبيّنوذكر  ته، ولا يحرمنا من هذه النّعمة العظيمة؛ فإنّ ذكرى إبراهيم عليه السّلامر للبيت زيا
لقلب يكاد إنّ اها، والله عالم كلّ ر النظر ديياَ اإلى مكّة و ل تاج أن ترحل في ديار العالم، بل تعاالبيت شيء عظيم؛ أنت لا تَ
الدولة الشّيوعيّة يأتي منها لصّين ا !نيالحاجّ الصّيالحجاج الذين يأتون من الخارج مثلا   تقرئي :يطي وأنت تقرئي في حقائب 

، وأن يزيل يقُيم لهم شوكة   ألاّ  اللهأسأل       _ سبحان الله _ وتقرئي أسماء الدّول المتفكّكة عن الاتَاد السّوفياتي !صّينيحاجّ 
حان الله _ كلّ هذا يجعلنا نَ عْلَمُ _ سب !اطقيهكيف تن  ينأسماء دول لا تعرف       تقرئي شرّ الشّيوعيّة والرأّس ماليّة عن المسلمين

 فطار، كم تأتيكط وقت الإفقوا ظر انأنّ البيت فيه حقيقة  آيات بيّنات؛ كم من دموع مسكوبة؟ وكم من رجاء؟ يعني أنتم 
ين إن شاء نّهم كلّهم مجمعلموقف أفي ا مَشاهد لرافعي الَأكُفيّ أذَيلّة منكسرين _ سبحان الله _ لربّ العالمين، فأعجب شيء
 رْع ا.مينه شَ تأهذا  الله على التّوحيد _ سبحان الله _ كلّهم يدعون ربّ هذا البيت _ سبحان الله _ فإذ ا

 :ًرا تأمينه قَدَر ا يعني: قضاء الله وقدره، فالله عزّ وجلّ بقضاء الله وقدره وضع في النّفوس حتّّ في نفوس  وأمّا ق د 
المشركين احترام البيت، حتّّ أنّ الواحد منهم مع شدّة حميّته واحتماله ليلضَّيْني، يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهُيّجُهُ؛ 

رْعًاها التّعدّي على البيت، فلأجل ذلك هو في الأصل: ا أحداث كثية حصل فيلكن هناك طبع   ؛ الله عزّ وجلّ حرّم آمنا ش 
 الإيذاء سواء كان الطّي أو الأشجار أو النّبات ومن باب أولى المسلمين.فيه 
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ا البيت، وترك لهذلنّاس بالحجّ ن أمر اعلخبر إذ ا معنى هذا: أنهّ هذا هو إبراهيم الّذي بنى البيت العظيم؛ ثّم أتت في الآيات ا
 الحجّ مع الاستطاعة كُفْرٌ، وهذا باب يحتاج إلى نقاشٍ وبيانٍ.

 على كلّ حال فإنّ مقصودنا من الآية أن نرى:

 عزّ وجلّ إبراهيم وأثنى عليه.كيف مدح الله  
 باعه.لأمر باتّ لام، واالسّ  م عليهوكيف انتقل السّياق من الكلام عن تَريم الأطعمة للكلام عن مكانة إبراهي 
 قد رفعه اللهابَ عَةي؛ فإنّ م للمُتَ لسّلاوالنّظر إلى البيت على أنهّ علامة واضحة ترُشدنا على استحقاق إبراهيم عليه ا 

 وفضّله، وكلّ أعمال الحجّ إنّّا هي مُتَابَ عَةٌ لإبراهيم عليه السّلام.
 لام.ه السّ وأنّ ما أتى به النّبّي صلّى الله عليه وسلّم إنّّا هو شرع إبراهيم علي 

ه في سورة البقرة، ا ما ورد في حقّ ا وعرفنتبّعنتنسأل الله عزّ وجلّ بمنّه وكرمه أن نكون مّن صدق في اتبّاع هذا النّبّي الكريم؛ 
ا مغفقد أخذنا جزء في سورة البقرة، وأخذنا جزء في سورة آل عمران، وإن شاء الله نستفتح  ورة س الخبر عنه في ا ورد فيد 

 النّساء.

 جزاكم الله خيا.

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


